
مــــــــا مــن أحــــــــد مــنــــــــا لا يـحـلــم،
واختلافنـا لـيس فقـط في محتـوى
أحلامـنـــا، بل وفي تفــسـيــرنــا لهــا،
ويــبـــــدو أنهــــا مـــســــألــــة قــــديمــــة.
فــالتـلمـود يـرى أن الأحـلام هي رسـائـل من
ذواتنـا إلـى ذواتنــا. وفيمـا يـزعم )سقـراط(
أن الأحلام هــي الـلغــــة الــتــي يــتــكلــم بهــــا
)صـوت الـضميـر(، فـإن )أفلاطــون( يصفهـا
بـأنهــا رغبـات تـسـتيقـظ أثنــاء النـوم. وكـان
الأقـدمــون يعـتقـدون بــأن للأحلام وظـيفـة
تـــشخـيــص المــــرض، وإنهــــا رؤى وتـكهـنــــات
صــادقــة، فـيـمـــا وصف )فــولـتـيــر( الـفكــرة
القــائلــة بــان الأحلام قــادرة علــى الـتـنـبــؤ
ـــأنهـــا سخـــافـــة مـن ـــأحـــداث المــســتقــبل ب ب
الـــسخــــافــــات. غـيــــر أن العــــالـم الــنفــسـي
الاجــتــمـــــاعــي المعـــــروف )فـــــروم( يـــــرى أن
الأحلام تـعبيـر عن جـميع أشكـال الـنشـاط
الـــذهـنـي ســـواء كـــانـت عـقلانـيـــة أم غـيـــر
عقـلانية، أي إنها تعـبير عن افضل مـا فينا

وعن أسوأ ما فينا أيضاً. 
ـــرع وأجـــرأ مـن ـــى أن )فـــرويــــد( يعـــد اب عل
انـــــــــــــــــــــشـــغـــل في
تفـسير الأحلام،
إذ يـــــــــــــــــــــــــــــرى أن
معظـم احلامنـا
هـــــي اشـــــبـــــــــــــــاع
خـيــالـي لــدوافـع مكـبــوتــة وحــاجــات تعــذر
تحقـيقهــا علــى صـعيــد الــواقع، وإنهــا ذات
محتـوى جنـسـي حتـى تـلك التـي تبـدو لنـا
بعيدة عـنه. وإنصافـاً لفرويـد، فان تفـسيره
الجــنــــســي لــــــرمــــــوز الحـلــم لا عـلاقــــــة لـه
بــــشخــصــيــته، فـــــالــــــرجل كـــــان مــتعـففـــــاً
ومحتــشمـاً، ولـم ينجـرف قـط  –كمـا يـرى
البعض  –نحـو الملذات الجـنسيـة أو العبث
والتمرد علـى القيم الاخلاقـية السـائدة في

)فيينا( عاصمة النمسا التي عاش فيها.
وكـــان أن زارنـي )الحـــاج عـــودة(، وهــــو رجل
ظريف يـداري هموم دنيـاه بالنكتـة فسألته
عــن أحـلامه... اعــنــي مــــا يــــراه في المــنــــام،

فقال:
*)حسـافة عـلى احلام ليـالي زمان. آخـرها
يــا دكتــور حـلمـت عنــدي مــشحــوف )زورق(
وطــــار الهــــور...انخـــرم المـــشحـــوف وغـــرك
وظلـيـت افــوج وإذا بحــوريــة تــسحـبـنـي مـن
يــدي وتعـبــرنـي لــذاك الـصــوب.. وخـطـبـت

الزايرة  –يقصد زوجته     .(!–
 +بيهـا الخيـر، وأحلامك الآن حجـي عودة

؟
*)الله يـخلــيـك دكــتــــور، هــي بقــت احلام..

الليل والنهار صاروا كوابيس(.
وروى لي حلـماً، لا ادري مـا اذا كان حقـيقة
ام من تــأليفه، بـأنه جـرى اخـتطــافه وانهم
قيــدوا رجليه ويـديه وقـمطـوه كمـا الـطفل،
وان أحدهـم تربـع على صـدره عنـدما وضع
الـسكين علــى رقبته، قـال له بلطـافـة: )ديـر
ـــالـك حجـي لا تــتحـــرك تـــرى الــسـكـيـنـــة ب

عمية!(.
وعلى رأي )فرويد( القائل بأن الأحلام هي
إشبـاع خيـالي لحـاجـات لا يمكـن تحقيقهـا
ــــى صعــيــــد الــــواقع، فــــان أحلام )حــــاج عل
عــــودة( الأخــــرى تـكــــون في: نــســمــــة هــــواء
لطـيفة تـداعب لحيـته البيـضاء مـن سبلت
أجنـبي )مــو عــراقي!(، وقــدح مــاء بــارد من
الثلاجــة ليـس مـن صنع الـطــارميـة... وان
ــــوجع ـــة( ت يـــرى تحــــول بغـــداد مـن )مــــزبل
القلب إلى أيام كـورنيش )أبو نواس(... وان
لا يــرى في التلفـزيـون شيـئين: الانفجـارات
و )بـوش( الذي كلما ظهـر فيه يقول: )لقد

حققنا تقدما كبيراً في العراق!(. 
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الأحلام.. من فرويد
إلى الحاج عودة !
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إن الـنــــاس بحـكـم انـتـمــــائهـم إلـــى فـئـــات
اجـتـمـــاعـيـــة مـتـنـــوعـــة، فـــاْن مــصـــالحهـم
وأهـــواءهم واتجــاهــاتهـم لا يمكـن أن تكــون
واحـدة أو منسجمـة مع بعضهـا تمامـاً. كما
إن للإنـسـان بحـكم تكـويـنه النفـسـي ميـولاً
لا اجتـماعيـة قد تجعله يـسعى إلـى تسـيير
ــــى هــــواه دون أن يــــأخــــذ بعـــض أمـــــوره عل
بــالاعـتـبــار مـيــول وأهــواء الآخــريـن. وهــذا
يجعلـنا في صلب مـوضوعـة )الحريـة( التي
يـتغيــر معنـاهـا حـسب درجــة وعي الإنـسـان
وتـصـــوره لـنفــسه بـــوصفه كـــائـنـــاً مــســتقلاً
ومــنفــصلاً. وفي هـــذا الــصـــدد يـــرى )جـــون
سـتيــوارت مـيل( أن الحــريـــة مفهــوم ثـلاثي
الأبعـاد: حـريـة الفكـر، وحـريـة التـعبيـر عن
الـفكــر، وحــريـــة العـيــش بــالـطـــريقــة الـتـي
يـرتـئيهـا كل فـرد. لكن ممـارسـة كل نـوع من
هـذه الحـريــات يجب أن لا يـؤذي الآخــرين،
إذ اكـد الإعلان العــالمي لحقـوق الإنـسـان أن
)لـكـل شخـــص الحق في حـــريـــة الــتفـكـيـــر
والـضميـر والـدين وحـريـة الـرأي والتـعبيـر،
وان الـتـــربـيـــة يجـب أن تهـــدف إلـــى تـنـمـيـــة
التفاهم والتـسامح والصداقـة(. وعلى هذا
نقــول إن الحــريـــة تتــضمـن التـســامح، وان

التسامح يتضمن الحرية.
لكن التسامح لا يعني التنازل أو التساهل،
بل هـو قـبل كل شيء اتخـاذ مـوقف ايجـابي
فيه اقرار بحق الاخرين في التمتع بحقوق
الانـسـان وحـريـاته الأســاسيــة المعتـرف بهـا
عالميـاً. والتسـامح ممارسـة ينبغي أن يـأخذ
بهـا الأفــراد والجمـاعـات والــدول علـى حـد
سواء، وهو مـسؤولية تشكـل عماد التعددية
ــــون، وهــــو والــــديمقــــراطـيــــة وحـكــم القــــان
ــــــدوغـــمــــــاتـــيــــــة ــــــذ ال ــــــى نـــب يـــنـــطــــــوي عـل
والاسـتـبـــداديـــة. كـمــــا لا تعـنـي ممـــارســـة
الـتـــســـامـح تقــبل الـــظلـم الاجـتـمـــاعـي او
تـخلــي المــــرء عـــن معـــتقـــــداته او الـــتهــــاون
بشـأنهـا، بل تـعني ان المـرء حــر في التمـسك
بمـعـــتـقــــــــداتـه وانـه يـقـــبـل  ان يـــتـــمــــــســك
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المجـتــمع العـــراقـي؟ هل ثـمـــة تحـــامل؟ هل
ثـمــة وجــود لـثقــافـــة اللاتــســـامح بــاْنـــواعه
العـرقية والـدينية والـطائفيـة والسيـاسية؟
ــــاكـــــراً للـحقــيقـــــة أو مغـفلاً عــنهــــا يعــــد ن
ومـبــسـطـــاً للأحــداث مـن يجـيـب بـ)لا( عـن
ـــــة أو بعـــضهــــا. إلا أن وجــــود هــــذه الأســـئل
الـتعــصب والـتحــامل واللاتـســامح لايعـني
ــــى مــنــتهــــى الأزمــــة أو وصــــول المجــتــمع ال
الـلارجـعـــــــة او الـلاجـــــــدوى مـــن الـعـلاج، إذ
نعتقـد أن الـتعصـب في مجتـمعنـا العـراقي
ــــذرة( ولــم يــنــبــت أو لا يــــزال في طــــور )الــب
يـتفـــرع إلـــى )شجـــرة( يـتقـــاتل في أفـيـــائهـــا
الفرقـاء. ولكن ينـبغي أن لا ننـكر الحـقائق
الماثلـة أمامنـا، فمعرفـة المشكلـة وتحديـدها
يعـــــد نـــصف الـــطـــــريـق نحــــــو الحل، أمـــــا
الـنــصف الآخـــر فهـــو العـلاج. وعلاج عـــدم
الـتــســـامح او الـتـــزمـت الـــديـنـي والمـــذهـبـي
والعـــــرقــي، يــتــمـــثل بــتـــثقـــيف الـعقـــــول أو
النفـوس المضـطربـة المهـتاجـة أن لا حقيـقة
أبـديـة في هـذه الــدنيـا يمـكن فــرضهــا علـى
الآخـــرين فــرضــاً. وان الحقـيقــة الـــوحيــدة
ـــســــان هــي الـــبحــث ــــاول الان الــتــي في مــتــن
المخلــص عــن الحقــيقـــة عـبـــر الـتـنـــاغـم في

العلاقات بين الناس. 
إن جهـود تعـزيز الـتسـامح وتـشكيل مـواقف
الانفتـاح والـتضــامن الاجـتمــاعي وإصغـاء
البعض للـبعض، ينـبغي أن تبـذل في البيت
والمـــدرســـة والجـــامعـــة وفي مـــواقـع العــمل.
ــــامـكــــان وســــائـل الاعلام والاتـــصــــال ان وب
تــضــطـلع بـــدور بـنـّــاء في تـيــسـيـــر الـتحـــاور
والنقـاش بصـورة حـرة ومفتـوحـة، وفي نشـر
قيـم التـســامح وابــراز مخــاطــر الـلامبــالاة
تجــاه ظهــور الجمـاعـات والايـديـولــوجيـات

غير المتسامحة. 
ويمكـن أن نجـعل المقــولــة الــشهـيــرة الآتـيــة
هـادية لـنا في علاقـاتنـا ومسـاعيـنا: )يـزدهر
الـتعـصـب والحقـــد، حـيـث الجـهل والغـبـــاء

والتمسك الأعمى بالمعتقدات(.
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ــــى المــــذهــبــي، لـكــي يحــــافـــظ المجــتــمـع عل
تمـــاسـكه ولايـكـــون عـــرضــــة للــتفـكـك، ولا
يـدفع ضريـبة التنـوع. وبخلافه فإننـا نكون
أمـام حالـة التعصـب الدينـي التي  تنـاقض
أهـداف الـدين ووظـيفته الإنـسـانيــة وتضع
المجتمـع على طـريق التفـكك الاجتمـاعي.
إن الــسـبـب الجــوهـــري للـتعـصـب كــامـن في
تقـمـص الانــســـان للألــوهـيــة، فـيــأخــذ بـين
يـديه قضـية الله ويـتولـى الدفـاع عنهـا ضد
خصـومه المفترضين. فحينمـا يشعر هؤلاء
من ذوي الفهـم الخاطـيء للديـن، بحتمـية
)احتكارهـم( للحقيقة وحدهم، يصبح من
ـــــة في تـغلــيــب ـــــرغــب ـــــادر ان لاتـــتخـــــذ ال الــن
أفكـــارهـم ونـصـــرتهـــا شـكلا لا تــســـامحـيـــاً،
فضلاً عمـا يسـتتر وراء عـدم التسـامح هذا
ـــة أو الهـيـبـــة، فـــالمـــرء مــن بحـث عــن المكـــان
يحـــس نفـــسه اسـمـــى مـن الاخـــريـن حـين
يــــديــنهــم ويـــطــــردهــم مــن حـــظــيـــــرته. إن
ســيكـــولـــوجـيـــة الـتعـصـب الـــديـنـي هـــذه لا
ــــامـيــــاتهــــا وآلـيــــاتهــــا عـن تخـتـلف في ديـن
سيـكولوجية الأنـواع الأخرى من التعصب.
فـالاختـلاف يكمن في المـوضوعـات المتنـوعة

التي يتجه إليها التعصب لا غير. 
بذور التعصب في المجتمع العراقي 

ولنـــا الآن أن نتـســاءل هـل ثمــة تعــصب في
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للدلائل الموضـوعية، ومشـاعر سلبـية تتسق
مع هــذا الحكم، وتـوجهـات سلـوكيـة سلـبيـة
حـيال أعضـاء الجماعـة التي تمثل مـوضوع

الكراهية.
وفي الـعصـور القـديمـة والحــديثـة غــالبـاً مـا
حــاولت الأنـظمـة والأحـزاب الــشمــوليـة أن
تملي الحـب والكراهـية امـلاءاً، فكانـت تقرر
بـشكـل منحــاز مَن مـن الجمـاعــات يجب أن
يُحَبــوا ومن يجـب ان يُكـرَهـوا، وكـاْن الأمـور
تــتــم بـــضغـــطـــــة زر. فــيــتـــم حجــب آلــيـــــات
ـــار أن الــتفـكـيـــر والــتقـيـيـم والحـكـم، واعـتـب
الـــسلـطـــة أدرى بـــالـصـــالح العـــام، إذ يغـــدو
التحيز أو القوالب الذهنية )الجامدة( هي
الواقعـة المبدئيـة والأداة الأساسيـة للتفكك
الاجـتمـاعـي. ونقـصـد بــالقــوالب الـذهـنيـة
)توقـعات صـارمة مـفرطـة في البـساطـة حد
ـــى صفـــات الأفـــراد في الـتــشـــويـه، تعـمــم عل
الجمــاعــات العـــرقيــة والــديـنيــة والمهـنيــة(.

ولنتناول بنية التعصب الديني.
إن الوظيفة الإنسانية للدين تسير بشكلها
الــطـبــيعــي دون اخفـــاقـــات، في حـــالـــة كـــون
المجـتـمع فـيه ديـن واحــد او مــذهـب واحــد.
ــــوعــت الأديــــان والمــــذاهــب داخل أمــــا إذا تــن
المجتمع الـواحد، فنكـون عندئـذ أمام شرط
يجـب تلـبـيـته هـــو )الـتــســـامح الـــديـنـي( أو
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الاخـرون بمعتقـداتهم، وهي تعنـي أيضاً إن
آراء الفـرد لاينـبغي ان تفـرض علـى الغيـر.
ــــة ــــدول ــــى مـــسـتــــوى ال أمــــا الـتـــســــامـح عل
فيقـتضـي ضمـان العـدل وعـدم الـتحيـز في
التشريعـات وفي انفاذ القوانين والاجراءات
ـــاحــــة الفـــرص القــضـــائـيـــة والإداريـــة وإت
الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون
أي تمـييــز. فكـل استـبعــاد او تهـميـش انمــا
يؤدي الى الاحباط والعدوانية والتعصب.

التسامح نقيض التعصب
إذا تصـورنـا متـصلاً يمثل )الـتسـامح( أحـد
قــطـبـيه، و)الـتعــصـب( قــطـبه الآخـــر، فـــاْن
علـينـا فهـم التـعصـب لكـي نفهـم التـسـامح
بــشـكل أوضح. يــرى )فــرويــد(أن الـتعـصـب
يـنتـج عن إسقـاط لا شعـوري لانـدفـاعــاتنـا
غيـر المـرغــوب فيهـا علـى الآخــرين، وبـوجه
خـاص الانـدفـاعـات ذات الـطـابـع الجنــسي
والعــــدوانــي. فــيــمــــا يــــرى عــــالــم الــنفـــس
)البورت( أن افضل تعريف موجز للتعصب
هـــو )الـتـفكـيـــر الــسـيـئ عـن الآخـــريـن دون
وجـــود دلائل كـــافـيـــة(. وبمعـنـــى آخـــر فـــإن
الــتعــصـب )اتجـــاه سلـبــي( نحـــو جـمـــاعـــة
عـــرقيــة أو ديـنيــة أو قـــوميــة أو مــذهـبيــة أو
سيــاسيــة أو ثقــافيــة أو ريــاضيــة، يتـضـمن
حكـمـــاً لا أســـاس له مـن الــصحـــة يفــتقـــر
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)الحـصــر النفـسـي( شكل مـصغـر لـلانهيــار العـصـبي،
ــــســبــب ضـغــــــوط الحــيــــــاة ويـحــــــدث لـكـل شـخـــص ب
العـصريـة: كالمـساكنـة القاسـية، والمهـنة غيـر المرغـوبة،
والـضجـيج، والمــشـكلات الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والعـــاطفـيـــة.  فــمعــظـم الـــرجـــال والـنــســـاء يمـــرون
بـتقـلبــات بــسيـطــة في حــالتـهم المــزاجيــة، فيــشعــرون
أحيــانــاً بــالــرضــا ويــشعــرون أحيــانــاً بــالـضـيق، تـبعــاً
لتفـاصـيل الحيــاة اليــوميـة المخـتلفــة. ولكـن عنـدمـا
يــصـل الفــرد إلـــى نقــطــة تـتــداعــى فـيهـــا مقــاومـته
النفـسيـة أمـام الإجهـاد والإرهـاق، إلـى الـدرجـة الـتي
يــتعـــذر فــيهـــا علــيه الاحــتفـــاظ بـتـــوازنه الــنفــسـي،
فتـظهـر عـليه أعـراض القلـق والنحـول والاكـتئـاب في
آن واحــد، وقــد يــصل الأمــر إلــى فقــدانه الـبـصـيــرة
والقــدرة علــى الحـكم، فـتلـك جمـيعــاً تــشكل أعــراض
Nervous Breakdown. )الانهــيــــــار العــصــبــي(
وينـبغي الانـتبـاه إلـى أن هــذه التـسـميـة لا تـدل علـى
وجــود مــرض عـضــوي في الأعـصــاب، بل هـي مــؤشــر

على تداعي المقاومة النفسية. 
ويـتفــاوت النــاس في درجــة منــاعتـهم الـنفــسيــة، وفي
مــدى تحـمـلهــم لعـــوامل الــضغــط والإرهــاق. وأكـثــر
النــاس اسـتعــداداً للانـهيــار هـم أصحــاب الـشخـصيــة
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هل الـنـــســــاء أكـثــــر تعــــرضــــاً للانهـيــــار العــصـبـي مـن الــــرجــــال؟!
أمــا لعلاج الانـهيــار العـصـبي أو الحــد مـنه، فـينـصح
بتفادي المسـافات الطويلة إلـى مقر العمل، ومعالجة
التعـب اليومي بـالاسترخـاء والراحـة في عطلة نهـاية
الأسبـوع، ومعرفـة ما ينـفع وما يضـر، حتى نـستطيع
ـــى أنفــسـنــا، وحـتــى لا نـقع فــريــســة الــسـيــطـــرة عل
الإغـراءات العصـريـة. كمــا يفضل عـدم أخـذ الحبـوب
المهدئة قبل استشارة الطبيب، لأن بعضها تتسبب في
حدوث الاكتئاب. إن أفضل دواء لا يكلف أي مال، هو
ممــارســة الــريــاضــة والمــشـي والجــري في مكــان طلق
فــسيح. فـالـتمــرينـات الـريــاضيــة تتـسبـب في تغيـرات
كـيـمـيــائـيــة ونفــسـيــة، وتعـمل علــى تحــسـين وظـيفــة
الجهاز الـعصبي الـلاإرادي، والنتيجـة في النهـاية هي
ــالــراحــة والهــدوء بــالإضــافــة إلــى شعــور الــشعــور ب
الإنـسـان بــأنه أنجـز شـيئــا وانتـصـر فـيه، وهــذا كفـيل
بــإزالــة الـتــوتــر إلــى حــد بعـيــد. كـمــا يــؤدي تـنــاول
المــشهـيــات والمقــويــات والفـيـتــامـيـنــات دوراً مهـمــاً في
استعادة التـوازن البدني والنفسي للمريض. وأخيراً،
فــــالــتـــــوازن الحقــيقــي بــين الــنـــــوم والعــمل والـلهــــو
والتفـكيــر والاستـرخــاء، يخلق صحـة عـقليــة جيـدة،
ـــى أنفــسـنـــا ضـــد مـــرض ويمـكـنـنـــا مـن الـتـــأمــين عل

العصر: الانهيار العصبي.
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كالشعور بحرارة نـابعة من الجسم أو جفاف. ويعالج
هــذا الانهيـار بــواسطـة الهـرمـونــات، فيعــود كل شيء

إلى طبيعته بعد ثلاثة أشهر.
* تـتعــرض المــرأة أيـضــا للاكـتئــاب الـنفــسي والـضـيق
قبل بـدء الحـيض. وقـد يكـون هـذا الاكـتئـاب شـديـداً
ــاً مـــا يكــون يــؤثــر علــى كل وظــائف الجــسـم، وغــالـب
مـصحــوبــاً بــالتــوتــر الـنفـسـي والعـصـبيــة الـشــديــدة.
كــذلك تـظهــر بعـض الأعـراض الجــسمــانيـة، كـزيـادة
الوزن وآلام بـأسفل البطن وتورم القدمين مما يسيء

أكثر للحالة النفسية.
* تـبدو عـواقب الـتعب علـى الصحـة العـامة واضـحة
عنـد المـرأة العـاملـة خــارج المنــزل، وخصـوصــاً عنـدمـا
ـــاً ويـتــطلــب ضغــطـــاً عــصـبـيـــا يـكـــون عـمـلهــــا صعـب
مـتـــواصلاً، ثــم تعــود مــســرعــة إلــى مـنـــزلهــا حـيـث
ـــدريــس الأطفـــال يـنـتــظـــرهـــا تحــضـيـــر الــطعـــام وت
والـتـنـظـيف والغـسـيل وغـيــرهــا. فـيجـتــاحهــا الـتعـب
شيـئاً فـشيـئا إلـى أن يقـودها إلـى الاستـقالـة والنـفور

والانهيار العصبي. 
*تتعـرض المــرأة غيـر العـاملـة خــارج المنـزل لـلانهيـار
العـصـبـي بــسـبـب عــدم الاكـتفــاء العــاطفـي، عـنــدمــا
يهـملهــا زوجهــا أو لا تكــون مـسـتقلــة عنـه أو عنــدمــا

تكبر في السن.
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)المهيـأة(، الــذين سـرعـان مــا يقعـون في أزمـة نفـسيـة
عنـد تعـرضـهم لأقل تجـربـة مـرهقــة. إلا أن الانهيـار
العـصبـي لا يقتـصــر علـى هــذه الفئـة مـن النـاس، إذ
من المـمكن لأي فـرد مهمـا اشتـدت منـاعـته النفـسيـة
أن يصـاب بـالانهيـار العـصبـي فيمـا لـو أخـضع للقـدر
الكــافي من عــوامل الإرهــاق. وهنــا، تــشيــر الــدراســات
والـشـواهــد اليــوميـة إلــى أن للنـسـاء قــابليـة خـاصـة
للإصــابــة بــالانهـيــار العـصـبـي، إذ أن شــروط الحـيــاة
العـصــريــة المفــروضــة علــى بعـض الـنــســاء، كــالعـمل
خــارج المـنــزل فــضلاً عـن العـمـل داخله، هـي مـن أهـم
أسـبــاب انهـيــارهـن العـصـبـي، إلــى جــانـب مجـمــوعــة

أخرى من العوامل، أهمها ما يأتي
*)الـتــشــويــش الهــرمــونـي( الحـــاصل بعــد الــولادة،
يتـسبب في انهـيار المـرأة عصبـياً بـعد الـولادة بخمـسة
أو ستــة أســابـيع، لـتبــدأ بــالـبكــاء مـن غيــر سـبب، ولا
تعــود تبــالي بـشـيء ولا حتــى بـطعــامهــا، وتبــدو لهــا
ـــة الحـيـــاة مـعقـــدة والمــســـؤولـيـــات الجـــديـــدة مـثـقل
والأخطـاء لا تصحح. ويـكون هـذا النـوع من الانهـيار
عـابــراً لا يتـرك أثـراً، ويـظهـر أيـضــاً عنــد الإجهـاض
ومـرحلـة سـن اليــأس، حين تـشعـر المــرأة بتقـدمهـا في
السن، إلى جـانب التغييـر الهرمونـي الذي يحدث في
جــسـمهــا، مـع ظهــور أعــراض غـيــر مــرغــوب فـيهــا،
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إطلالــــــة علــــــى الــتــــــراث الـــنفــــســي

الرازي.. في كتابه)الطب الروحاني(
حــالتـه تلك الـتي كــان علـيهــا(،
ـــــرجع الإنــــســـــان ومــن اجل أن ي
إلى حالته الطبيعية في خفض
التـوتـرات، فقـد نبه الـرازي إلـى
ــــــة وهــــــو أن ــــــادئ جــــــوهــــــري مــب
ـــــدمـــــا حـــصـل له الإنــــســـــان عــن
الخـــروج من حــالـته الـطـبيـعيــة
ــــــــر ــــــــة المــــــــؤذي غـــي ــــــــى حــــــــال إل
ـــــــديـه ـــــــة، واصـــبـح ل الــــطـــبـــيـعـــي
نقـصــان، قــد يعـقب عــودته إلــى
حـالتـه السـويـة الأولـى ألم مـؤذ
نـتـيجــة الــرجــوع الــســـريع إلــى
الحـالـة الـطبـيعيــة، ولاسيمـا في
جــوانبهــا النفـسيـة، لـذلك يقـر
الــــرازي: )إن اللــــذة الحقــيقـيـــة
ـــــسعــــــادة القـــصـــــوى هــي في وال
رجــــوع الــنفـــس تـــــدريجـيــــاً عـن
طـــــريق تـعلـم الـفلـــسفــــة وقــمع
الهوى(. وتعلم الفلسفة يقصد
ــــــــة ــــــــة أخـلاقـــي ــــــــربـــي مـــنـه كـل ت

وحكمية.
وهنــاك الكـثيــر في كتـاب الـطب
الــــروحــــانـي)الــنفــــس( للــــرازي
الذي لا يسعنـا هنا جلبها، وقد
اكتفـينـا بهـذه الإطلالــة لتكـون
لافـتــــة تـــشـيــــر نحــــو معــــارفـنــــا
النفـسيـة في ذخـائـر التـراث ومـا

أكثرها.
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أمـــــــــا في الـفـــــصـل الخـــــــــامــــــس
ـــــــرازي لأمـــــــراض فـــيـعـــــــرض ال
الـنفـس ويـصفهــا، وينـطلـق من
خبــرة طـبيــة وذخيــرة فلـسـفيــة
يـغـلـــــب عـلـــــيـهـــــــــــــا الجـــــــــــــانـــــب
الــتجــــريـبــي، فهــــو يـنــطـلق مـن
منظـور الفيلسـوف الذي يحلل
المعــانـي الأخلاقـيـــة، بل يعــدهــا
عـــــوارض للــنفـــس المــــريــضــــة أو
أعـراض مــرضهـا تمـامــاً مثـلمـا
ـــــة أن للأمـــــراض الجـــــســمـــــانــي
أعــراضــا تـــدل علـيهــا. وكـمــا إن
مـهــمــــــة الــــطــب الجـــــســمــــــانــي
ـــــــة تـــنـحــــصـــــــر أو تــكـــــــاد في إزال
الأمراض عن الأجساد، فكذلك
صـاحب الـطب الــروحي مهـمته
إزالـــــة العــــوارض الــــرديـئــــة عـن
الـنفـس. ومـن هنــا كــان خـطــاب
ـــــــاً ـــــــرازي الأخـلاقـــي خــــطـــــــاب ال
تطبيقياً وليس خطاباً نظرياً.

ويــسـتـنـــد الـــرازي في بحـثه عـن
العـوارض الــرديئـة لـلنفـس إلـى
مـبــــدأ اللـــذة. فـتفــسـيــــره للـــذة
يتخـذ منحـى طبيعـياً وحـياتـياً
قـــــائـمـــــاً علـــــى إعـــــادة الـتـــــوازن،
ويعـــرف الــــرازي اللــــذة بقــــوله:
)إن اللــذة لـيــسـت بــشـيء ســوى
إعــــادة مــــا أخـــــرجه المــــؤذي عـن
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مـن بــــديهـيـــة حـيـــاتـيـــة في حـب
الإنـــســــان واسـتـئـثـــــاره بمحـبــــة
نفـسه، ويـرى في أفعـاله الحـسن
والصواب، فـيقول: )من أجل أن
ـــــا لا يمـكــنـه دفع كل واحـــــد مــن
ـــــة مـــنه لـــنفـــــسه الهــــــوى محــب
ـــــاً ـــــاً واســـتحــــســـــان واســتـــصـــــواب
ــــــرازي في لأفـعــــــالـه(. ويـقــــــرر ال
مقـولة تربوية علاجية: )ينبغي
أن يسنـد رجل أمره في هـذا إلى
رجل عــــاقل(، والــــرجـل العــــاقل
هــــو المعــــالج والمــصــــوب لأفعــــال
المـرء. ويـضع شـرطـا لـلمعـالجـة
والمكــاشفــة في أن)لا يــسـتحـيـيه

في ذلك ولا يجامله(.
ولـيـــس هــــذا فحـــســب، بل نــــرى
الــــرازي يــتعــــامـل مع المــــوضــــوع
بــروح اجـتمـــاعيــة، ويــركــز علــى
العــــامل الاجـتـمـــاعـي)الـبـيـئـــة،
العـائلـة، الأصـدقـاء( في معـرفـة
ــــــشـخـــــص المـــــــــراد عـلاجـه، إذ ال
ينـبغي أن يـسـتخبــر ويتحـسـس
ــــــــرانـه و مــــــــا يـقــــــــول فـــيـه جـــي
ـــــــــوه وإخـــــــــوانـه، بمـــــــــا مـعـــــــــامـل
يمــدحــونه وبمــا يعـيبــونه، فــإن
الرجل إذا سـلك في هذا المسلك
لـم يكــد يخفــى علـيه شـيء من

عيوبه وان قلّ وخفي.
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ويكــــون ذلك مـن خـلال القـــوى
العـــــاقلـــــة عــنـــــد الإنــــســـــان، ولا
يخفـى عن الـرازي مـا للإنـسـان
مـن مــطــــالـب مــــاديــــة يجـب أن
يـسـتجيـب إليهـا، لــذلك يقـول:
)إن كمال اللذة ونقصانها ليس
يكون بـالإضافة من بعضها إلى
بعض بل بـالإضافـة إلى مـقدار
الحــاجــة إلـيهــا(. فلا يقـمع ولا
يـــــدفع الإنـــســــان حــــاجـــــة علــــى
حساب تلبية حاجة أخرى، فإذا
أمعــن في طلـب حــــاجــــة واحــــدة
ـــــــرازي ـــــســـمـــيـه ال وقـع في مـــــــا ي
)الــشـيء الاضـطـــراري(، وتكــون
النفـس أسيـرته وأخلاقهـا تـتبع
أهــــدافه، لأنهــــا تكـــون مـطـــالـب
قـســريــة، وقــد يــدفـعه ذلك إلــى
انــتهــــاج واتـبــــاع أســــالـيـب غـيــــر
أخلاقـية، كما يقـول: )استعمال
ـــــــوف الحـــيـل واكـــتـــــســـــــاب صـــن
الأمــوال بــالـتغــريــر بــالـنفـس و
طرحها في المهـالك(. والطريقة
في عــلاج ذلــــك حـــــين تــــكـــــــــــــــون

الموازنة بين كل تلك المطالب.
وفي الفــصل الــــرابع مـن الــطـب
الـــــروحـــــانــي يـــــذكـــــر الـــــرازي في
عنـوان الفصل)في تعرف الرجل
علـــى عـيــــوب نفـــسه(، ويـنــطـلق
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الـعلاج الـفلـــــسفــي كــمـــــا عــنـــــد
الـفلاسفــة الـيــونـــان بعـيــداً عـن
كل المـــــؤثـــــرات المــيــثـــــولـــــوجــيـــــة
الخــرافيــة: فبــالفلـسفــة يعـرف
الإنـــســـــان العـــــالــم وكــيف خـلق
ويعــــرف الــنفـــس الـكلـيــــة الـتـي
مــنهــــا انـبــثقــت نفـــسـه. وتقــــوم
بعـض الشـرائع بـالمهمـة نفـسهـا
إذا آمـن بهـــا الإنــســـان وأخلـص
العــمل بــــأوامــــرهــــا ونــــواهــيهــــا،
فــالــواجـب علـيه أن يجـتهــد في

تعلم الفلسفة.
ومـــن المـعـــــــروف لــكـل مــــطـــــــالـع
للفلــسفــة العـــربيــة الإسـلاميــة
ـــــالفـلاسفـــــة مـــــدى تـــــأثـــــرهـــــا ب
الإغـــريق )أفلاطــون و أرسـطــو(
حـول مـوضـوعــة النفـس. إن مـا
يهــمــنـــــا هــنـــــا أن الـــــرازي جـعل
ــــــســــــــان في صـحــــــــة نـفــــــس الإن
اعتــدالهــا في مـطــاليـبهــا وعــدم
تـوهـمهــا وإيغــالهــا في التـطـرف
لجــانب علـى حـسـاب آخـر، فهـو
ـــــدأ ـــــرازي( يــنـــطـلق مــن مــب )ال
الـتــــوازن والاعـتــــدال بـين قــــوى
النـفس الـشهـوانيـة والغـضبيـة.
ويعـــد الـــرازي أن غـــايـــة الــطـب
الــــروحــــانـي هـي)إصـلاح أخلاق
الـــنفــــس أو تمـــــريــن الـــنفــــس(،
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بوصفه طبيباً يعالج مريضاً.
ـــــة إن أمـــــراض الـــنفــــس وكـــيفــي
معـــــالجـــتهـــــا هــمـــــا الهـــــدفـــــان
المــتـــــوخــيـــــان في كــتـــــاب الـــطــب
الــــروحــــانـي وقــــد تم ذلـك وفق
آلـيـــات أنـتـجهـــا الـــرازي مـغلـبـــاً
فـــيـهـــــــا الجـــــــانـــبـــين الأخـلاقـــي
والعـلمـي، متــأثــراً بجــالـينــوس
مـن الـنـــاحـيـــة الـطـبـيـــة، فـيـمـــا
غلبت النزعة الأفلاطونية على
الجـــــانــب الأخلاقــي. ورغــم مـــــا
ــــــــرازي مـــن فــكــــــــر يـــتـهـــم بـه ال
عــرفــانـي)غنـــوصي(، خـصــوصــاً
حـــول مـصـيـــر الـنفــس إلا أنـنـــا
ـــــاً ــــــديه مـــيلاً تجـــــريــبــي ـــــرى ل ن
واضحــــاً في معــــالجــــاته كــــافــــة.
ـــــــرازي حـــين جـعـل الـعـقـل فـــــــال
هاديـاً ومعالجـاً للنفـس ينطلق
مـن أرضـيــــة لـيـــســت فلــــسفـيــــة
نمـوذجيـة بـل من مبــدأ إنسـاني
عـام أكدته الـديانـات السمـاوية،
في قــدرة العقل علــى جعل المـرء
يـستـبصـر ذاته. وهـو أحـد أنـواع
العلاجــات الـنفــسيــة المعــاصــرة
غايـته تمكين المريض من إدراك
حــاله وفهـم نفــسه والعـالـم من

حوله. 
ـــــــرازي في ذلــك وقـــــــد انـــتـهـج ال
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ــــــرازي هــــــذا تـــضــمــن كــتــــــاب ال
عـشــرين فـصلاً: الأول في فـضل
العقل ومدحه؛ والثاني في قمع
الهوى وردعه؛ والثـالث قدم فيه
ـــــة مــن عـــــوارض الـــنفــــس جـــمل
الـــــرديــئـــــة؛ والـــــرابـع في تعـــــرف
الــــرجل عـيــــوبه؛ والخـــامــس في
وصف العــشق والألفـــة واللــذة؛
ـــــســــــادس في وضـع الـعـجـــب؛ وال
ـــــســـــــابـع في دفـع الحـــــســـــــد؛ وال
والثـامـن في دفع المفــرط الضـار
من الفكـر والهم؛ والـثاني عـشر
في صــرف الغـم؛ والثـــالث عـشــر

في وضع الشره... الخ.
ونعــــرف مـن خـلال محـتــــويــــات
ـــــاته الــنـــــزعـــــة الـكــتـــــاب ومـكـــــون
المعـــرفـيـــة الـعقلـيـــة الـتـي وضع
فـيهــا الـكتــاب وخـطـته لمعــالجــة
النفـس وعوارضهـا الرديئـة. أما
لغــة  الــرازي فــأتـت كـمـــا يقــول
)محمـد عابـد الجابـري( بصيغ
الــــسلـب: قـمـع/ دفع، واطــــراح/
صـــرف؛ أي أن الـنفــس حـــاملـــة
لعـوارض غـريبـة عـن طبـيعتهـا،
ممـــــا يــــســتـــــدعــي معـــــالجــتهـــــا
ـــــرازي في ـــــرى ال ـــــالإزاحـــــة. ون ب
مــنحـــــاه هـــــذا في الــتعـــــامـل مع
ــــــى مهــنـــته الـــنفــــس يـــنحـــــاز إل
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)التسامح( تلك الفضيلة التي تيسر شيوع المحبة والرحمة،
وتسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب. إنه الوئام

في سياق الاختلاف، وهو قبول وتقدير واحترام للتنوع الثري
لثقافات العالم وللصفات الإنسانية ولأشكال التعبير المختلفة،

والذي يتعزز بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والمعتقد.

الانترنيت النفسي

قيس ياسين

كتب )أبو بكر الرازي(
مصنفه )الطب
المنصوري( واضعاً
بين دفتيه معالجات
ووصفات ووصف
لأمراض الجسم. وجاء
كتابه الثاني في
)الطب الروحاني(
ليكون قريناً للطب
الجسماني
)المنصوري( واضعاً
فيه جملة من
المعالجات والأوصاف
لأمراض النفس أو
لتقويم الأخلاق
وتهذيبها، ودفع
الإنسان بجسده ونفسه
إلى الصحة، وجعله
بصيراً بما يحل به من
تلك النوازل.


